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ةايحلا ةياغ 

تاديسلا اهتيأ 

، فيرعتلا دودح  نم  اتًلفت  رثكأو  هذهك  ةًريطخ  ةًملك  فرعأ  لاو  ةايحلا ،» ةياغ   » مويلا انعوضوم 

ُّيفخلا راَّيتلا  كلذ  يهو  ىريُ ، امو لا  ىريُ  امم  هرسأب  نَوكلا  لمشت  ِّماتلا  اهانعم  يف  ةايحلا »  » ةظفل نإ 

نم هنأ  انعورُ  يف  ىقلأ  ام  توربجلاو  رادتقلاا  نم  ىوح  دقو  نئاك ، لكب  طيحملا  ءيش ، ِّلك  يف  ذفانلا 

حبسن يتلا  ىربكلا  ةوقلا  كلت  ردص  نم  ةقلطنم  شاعنإو  رون  تامسن  ةايحلا  بسحن  اننأك  هللا ، حور 

«. هللا : » اهيمسنو اهدوج ، راحب  يف  اعًيمج 

نييعت ىلع  ؤرجي  يذلا  اذ  نم  اهتياغ ؟ نييعت  انل  ىنأف  تادوجوملا  عيمج  ةايحلا  ىنعم  لمش  اذإف 

، اهقارتحاو اهعُّعشت  يف  سومشلاو  اهنُّوكت ، يف  تابنذملاو  اهريس ، يف  موجنلاو  هترود ، يف  كلفلا  ةياغ 

ِّدملا ةياغ  راحبلا  نم  َّفشتسا  يذلا  اذ  نم  ءادوس ؟ ارًاجح  ضرلأا  ىلع  اهطقاست  يف  كزاينلاو 

، هتمظنأو هنايدأو  هتاَّيندم  ةياغ  يرشبلا  عونلا  نمو  صاقتنلااو ، لامتكلاا  ةياغ  رمقلا  نمو  رزجلاو ،

فيصلا هعبتيف  ءاتشلا ، دعب  هلولحب  عيبرلا  ةياغ  ىَّرحتن  فيك  راوطلأا ؟ نم  هيلع  بَّلقتي  ام  لكو 

، هقاريإو هدُّرجتو  هليامت  يف  نصغلا  ةياغ  امو  نيزحلا ؟ فيرخلا  مامأ  لوزي  نأ  ثبلي  يذلا لا  ِّيظلتملا 
امو ةقيلخلا  يف  ةيعيبطلا  بابسلأا  ضعب  فرعن  نحن  لوبذلاو ؟ جاتنلإاو  ومنلا  يف  روذبلا  ةياغو 

اذه اندوقي  نيأ  ىلإو  جئاتنلا ، هذه  ةياغ  امو  بابسلأا ، كلت  لمعت  اذامل  نكلو  جئاتنلا ، نم  اهيلع  بترتي 

.اصًلاخإو الًضفو  امًلع  ىقترا  امهم  ناسنلإا  هُّلحي  عئار لا  زغل  ءانفلا ؟ اذهو  دوجولا 

ينعيل ةايح »  » ةملك لمعتسي  ام  رُثكأ  كرَدمُلا ، ريغ  دوجولا  اذه  نم  ءزج  وه  يذلا  ناسنلإاو 

امب اعًيمج  اهنع  زاتما  دقو  هب  تطاحأ  تانئاك  مايأ  ةيمكو  هلامعأ ، عومجمو  ضرلأا  ىلع  همايأ  ةيمك 

ريصاعلأاك رصانعلا ؛ لعفب  امًغرم  لاإ  كرحتي  لا  الًثم  دامجلاف  .ةيرحو  ةدارإو  كاردإ  نم  يتوأُ 

قعصيو ماكلآا  رِّمدي  تيمانيدلاك  ٍّيلآ  لماعب  وأ  اهتتفتو ، اهتحنت  راطملأاو  روخصلا ، علتقت  حايرلاو 

ضعبك صاخلا  هساسحإ  هل  ناكو  ءاوهلا  يف  هاذش  رشنو  ميسنلا  عم  كرحت  نإو  تابنلاو ، .تايسارلا 

نم لقتني  ناويحلاو  .اهيذغت  ضٍرأ  ةَريسأ  ُّلظت  هلوصأ  نأ  لاإ  تسملُ ، ام  اذإ  شمكنت  يتلا  تاتابنلا 

ةوق هدَحو  ناسنلإل  نكلو  .ام  ةيمك  هنم  هيدل  يذلا  كاردلإا  زاعيإبو  ةبغرلا  عفادب  نٍاكم  ىلإ  نٍاكم 

ىلإ ةهج  نم  لاقتنلاا  ةيرح  هدحو  هل  .ةنكمملا  اهعاونأ  متأ  يف  عادبلإاو  جاتنتسلااو  ةنراقملاو  زييمتلا 

اهجلاعيو اهلقعي  يتلا  تادوجوملاب  فَّرصتي  نأ  هدحو  هل  .دارأ  ام  ذيفنتو  ءاش ، اميف  ريكفتلاو  ةهج ،



تحمج نإو  ةًمواقمو ، ةًراهم  هنود  ىقبتو  هلقعت  اهنلأ لا  ةرغاص ؛ هل  ونعت  يهو  هتجاحل ، اهمدختسيو 

نافوطلاو ناضيفلاو  قعاوصلاك  تايداع ، ئراوط  كلتف  ٍّيهجُنْعُ ، بٍضغ  ةَعاس  هب  تكتفو  امًوي 

هيقيو اهنم  هنُِّكمي  ام  عارتخاو  اهتلتاقمل  ُّبهي  ام  ناعرسلَو  ام ، تقو  ريغ  مودت  لا  يتلا  ةئبولأاو 

ةيرخصلا اهتشيع  تشاعف  ارًهق  اهرُِّيسيُ  يذلا  ِّيلكلا  ماظنلا  ىلإ  تادوجوملا  تعنخ  نئلو  .اهَّرش 

 — هرخفو هتزيم  كلذ  يفو  ناسنلإا —  َّنإف  ةًرغاص ، ةًلهاج  ةنيعملا  اهتفيظو  تَّدأو  ةيميهبلا  ةيبشعلا 

قوف وهو  ارًاتخم ، ارًِّبدم ، ادًيعس ، لب  امًغرم  اهشيعي  لاو  ةيرصنعلا  ةيئادتبلاا  ةشيعلا  كلتب  يفتكي  لا 

هِّجوي ىوصق  ةياغ  قيقحت  ىلإ  قباستت  ةَّمج ، ةًيبلقو  ةًيركفو  ةًيسايسو  ةًيموق  تٍاياغ  هسفنل  قلخي  كلذ 

ةياغلا كلت  ةديعبلا ، ةياغلا  كلت  ىلإ  يهتنت  ةيويح  ةٍانق  هبش  يف  هلَامعأ  عمجيو  هتادوهجم ، اهوحن 

.هلامآ ةَبعك  اهذختا  دقو  هيدانت  اهلاخي  يتلا  ةبوبحملا 

ةًرفز رفزيو  بٍلق  ُّلك  فقي  ةايحلا » ةياغ   » انعوضومل ةفدارملا  لاملآا » ةبعك   » ةملكلا هذه  دنع 

يه ام  يدوجوب ؟ يلابت  وأ  يه  رعشت  لهو  انأ ؟ اهفرعأأ  ةايحلا ؟ نم  يتياغ  امو  : » لءاستي ذإ  ةًراح ؛

اهللاخ قَّوذتأو  ءانهلا ؟ بابسأ  عيمجب  اهيف  معنأَ  لٌاح  مأ  ةٌردق ، مأ  هٌاجأ ، اهدشح ؟ يغتبأ  ةورثأ  ىرت ؟ اي 

؟ اهرارسأو ةايحلا  بجحُ  يتلقاعل  فشكيل  هروغ  يف  بهذأ  أتفأ  ملع لا  يهأ  ةرطيسلاو ! زوفلا  ذئاذل 

يهأ مهباجعإ ؟ عوضوم  ينلعجيو  ينارقأ  قوف  ينعفري  افًاهرإ  ةيسفنلاو  ةينهذلا  يتاكلم  فاهرإ  يهأ 

يل تلَّثمتو  ةبيجعلا ؟ نادجولا  ةايح  َّيف  ظقيأ  صخش  يهأ  يسفن ؟ اهب  نئمطتَو  يقلاخ  نم  ينيندتُ  ىوقت 

نيأو نونكم ؟ َّلكب  فزاجأو  زيزع  ِّلكب  هلجلأ  نيهتسأ  ترص  ىتح  ةدوبعملا  ةيهوللأا  تافص  هتاذ  يف 

داهجلا كلذ  ينلصوأ  نيأ  ىلإو  تارباغلا ، ماوعلأا  داهج  ينبسكأ  اذام  ةدوشنملا ؟ يتلاض  نم  نلآا  انأ 

تارفزو اهتكسمأ ، ىرخأو  اهتلسرأ  عومد  دعبو  ءاجرلاو ، دُّلجتلاو  دكلا  نم  تينج  اذام  ليوطلا ؟

ماملأا ىلإ  ةوطخ  توطخ  امَّلك  انأ  مأ  يريغ !؟ نعو  يسفن  نع  انأ  ضٍارأ  اهتمتك ؟ ىرخأو  اهتقلطأ 

َّنأ مأ  رخآ ؟ ائًيش  هتدجو  يل  راص  املف  ءٍيشب  سفنلا  للعأ  تنك  انأ  مأ  نيتوطخ ؟ ءارولا  ىلإ  ترقهقت 

هنم توندو  اسًمتلم ، هوحن  تيرج  امَّلك  ناَّتف  عادخ  وه  امنإ  ةًسوسحم  ةًقيقح  يل  ودبي  ناك  ام 

موتحم باذع  ىلإ  انأ  تدعو  ءارحصلا ، يف  بارسلا  دعابتيو  ُّدتري  امك  دعابتو  َّدترا  افًطعتسم ،

»؟ ديعس انأ  لهف  ةداعسلا ، ةايحلا  نم  يتياغ  ليمج ؟ رابطصاو 

غٍارف نم  بٍلق  ِّلكل  َّدب  هنلأ لا  ايقش ؛ مأ  ناك  ادًيعس  ةًديدج  ةًرفز  رفزيو  ىرخأ  ةًرتف  ٌّلك  فقي  انهو 

لألأتو اهتحفص  تقار  امهم  ءاملا  ةكرب  هبشت  ةيرشبلا  سفنلا  نلأو  دست ؛ لا  ةجاح  نمو  لأميُ  لا 

مٌلاآ سفن  ِّلك  قامعأ  يفو  لاحولأا ، نم  اهقامعأ  يف  دكر  امب  رهفكتو  ركعتت  الًيلق  اهكِّرح  اهحطس 

ةراشإ وأ  دي  اهسملت  نأ  يفكي  دٍاسف ، ىلع  اهضعب  لمدنا  ةديدص  حارجو  ةمثاج ، تاراكذتَو  ةيواث ،

.نينلأاو ةثاغتسلاا  ىلإ  دمعتف  عاجولأا  اهَّضمتل 



* * *

دادزاف الًيوط  سُانلا  اهمَرحُ  .عئابطلا  فلاتخاب  فلتخمف  اهيلإ  ليبسلا  امأ  عيمجلا ، ةياغ  ةداعسلا  نإ 

.رئاث ناكرب  قوف  مويلا  كَّرحتت  ةَيناسنلإا  َّنأكل  ىتح  نئاغضلاو  موظكلا  مهبولق  يف  تدشتحاو  مهقوش ،

راشتناو ةينطولا  ةظقي  يأ : نيضيقنلا ؛ نأ  بيرغلا  نمو  عفانملا ، ىلع  لٌتاقتو  بٌورح  ناكم  ِّلك  يفف 

رخآ ىلإ  تقو  نم  رظتنت  بارطضاو  لجو  ىلع  اعًيمج  مملأاو  بنج ، ىلإ  ابًنج  ناريسي  ةيكارتشلاا ،

.ىجريل نكي  مل  ام  وأ  ىجري  ناك  ام  عوقوو  لاوحلأا  رَُّيغت 

لظت اسًُّمحت  هتلااح  دشأ  يفو  ةًدودعم ، تٍاعاس  ىوس  درفلا  ةايح  نم  ذخأت  ةماعلا لا  ةايحلا  نأ  ديب 

ةيمسجلا هملاآ  هل  لظت  ماعلا ، ىنغلا  هؤلمي  يذلا لا  هزُوعِ  هل  لظي  .ابًيرقت  يه  ام  ىلع  ةيلخادلا  هتايح 

كلت ريثأت  وه  ام  ىرتُ  ماعلا ، ليلهتلا  هردخي  ام لا  اهزخو  نم  لمتحيو  اهترارم  عَّرجتي  ةيحورلاو 

يفو هراغصِ ؟ قمر  ُّدسي  ام  هيدل  سيل  يذلا  مدعملا  يفو  سئايلا !؟ ليلعلا  يف  ةليمجلا  ةينطولا  حارفلأا 

جٍاهتبا تاحمل  كلت  مومغلا ؟ هيف  تَّظتكا  يذلا  ردصلا  يفو  هءاديوس ؟ لكأت  ةًرمج  ىوح  يذلا  بلقلا 

.للاظلأاك ةعباتتملا  همايأ  ىلع  افًسأ  رثكأ  ليلعلاو  ادًاوسو ، ةًدحو  رثكأ  بلقلا  كرتت  مث  عطست 

ىوس ناهذلأا —  يف  اهروص  عونت  ىلعو  اهتقيقح  يف  ةداعسلا —  امو  ةياغلا ، يه  ةداعسلا 

ةًيفاو ةًلماك  روهظلاو  طاسبنلااو  ومنلا  لَئاسو  ىوقلا  عُيمج  اهدنع  يفوتست  ةلاح  وحن  عباتتم  رُّوطت 

ٍّومنو رٍُّوطت  نم  لهو  .قلاطلإا  ىلع  امهنم  صلاخلا  رذعت  اذإ  اذه  مللأاو ، ةمواقملا  نم  نكمي  ام  ِّلقأب 

يدؤي توملا —  رهاظم  ءارو  ىفتخا  ولو  ىتح  قولخم —  لك  ثيح  ةقيلخلا  يف  دومج  لا  لمع ؟ لاب 

كلذ نأ  ريغ  .اهتفيظو  يدؤتل  لمعت  مسجلا  ايلاخ  نم  ةيلخ  لك  كلذكو  هميمتتل ، دجوُ  ام  ممتيو  هتفيظو 

لمعي وه  امنإ  نوكلا ، يف  ةماعلا  ةياغلا  هيفكت  يذلا لا  ديرمُلا  رِّكفملا  دَرفلا  ينغيُل  سيل  َّيللآا  لمعلا 

ةداعسلا كلت  .هاوق  هب  سراميو  هتادوهجم  هيلع  نرمتت  ةراتخملا ، هتياغ  عم  قفتي  ايفاضإ  اصاخ  الًمع 

كلذ عمو  .هعونتو  هبعشتو  هينحت  يف  ابًيرأ  اثًيثح  ايصوصخ  ايًعس  اهيلإ  ىعسي  نأ  دب  اهب لا  ملحي  يتلا 

هنوك يف  ىربكلا  ةيونعملا  هتميق  نكلو  ةدوصقملا ، ةياغلا  ىلإ  لِّصوَمُ  هنأ  يف  لمعلا  ةميق  لك  تسيل 

.سفنلا ىلع  دامتعلاا  ىلإ  جايتحلاا  قلاخو  يدرفلا ، للاقتسلاا  ةلآ 

نيرخلآا جايتحا  ةيمهأ  كردت  يتلا  ةرحلا  ةيتاذلا  فَِّيكم  نكي  مل  نإ  سفنلا  ىلع  دامتعلاا  وه  امو 

قلخ مظعلأا —  عدبملا  وهو  هللا —  نلأ  هلاثمو ؛ هللا  ةروص  ىلع  ةًقولخم  اهنَوك  كردتو  اهيلإ ،

يذلا لمعلا  اذهبف  لمعلا ؟ يف  لاإ  رهظت  يتلا لا  راكتبلااو  رايتخلااو  كاردلإا  ىوق  هعدوأو  ناسنلإا 

ةماركلا ةلاه  هلوح  مجسنتو  هسفن  يْنَيْع  يف  ربكي  لمعلاب  ارًيغص ، اهًلإ  حبصي  هنقتيو  ناسنلإا  هقلخي 

بلطلا هانحأ  يذلا  هسأر  عفري  لمعلاب  همادقإو ، هتءافكب  ةًقث  عبشتملا  هلخاد ، نم  اهرصانع  ةزرفملا 



مهلبس يف  نولمعي  ناوخإ  مه  لب  هتحت ، مه  لاو  هقوف  مه  هٍابشأك لا  سانلا  ىلإ  رظنيو  داجنتسلااو ،

.ةفلتخملا

نأ سفنلا  ىلع  دامتعلاا  ةسردم  يف  مَّلعت  هنلأ  لٍجو ؛ لاب  اهحملام  يف  اسًرفتم  ةايحلا  ىلإ  رظنيو 

كلت نإو  ةيرهوجلا ، هاوق  نم  لينلا  نع  زجعت  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  تاسكاعملاو  نحملاو  بئاصملا 

.الًبنو ةًوق  هديزتَ  ةًديدج  تٍامولعمو  ةمِّيق  اسًورد  اهنم  جرختسي  نأ  هل  رابتخا ، رصانع  يه  امنإ  ايازرلا 

نم ليبنلا  لب  هتثارو ، ىلع  الًاكتا  ءايشلأاو  سانلاب  َّفختساف  الًامو  ابًسن  ثرو  نم  ليبنلا  سيل 

رظتني نم لا  ليبنلا  هتادوهجم ، ةرمث  لبقتسملل  فلخيل  هلمعب  اهددجي  موي  َّلك  اهب  لاز  امو  هسفن ، قلخ 

صرفلا زهتني  لب  لماخلا ، ليلذلا  اهب  لحمتي  يتلا  تاملكلا  كلت  تخبلا » و« ظحلا » و« فورظلا » »

جرختسي هبانلل  ةنيمث  صرف  ىوس  تاعاسلاو  مايلأا  امو  .هرمع  باتك  يف  ةًليلج  تٍاحفص  اهلعجيل 

.بئاجعلا اهنم 

* * *

صاخ هٍجوب  انفقوتست  ةيئاسنلا  تاعوضوملا  نلأ  ةأرملا ؛ يف  عوضوملا  رصحأ  نأ  دوأ  انه 

.الًيبس هيلإ  انعطتسا  ام  حلاصلإا  لواحنف  انفعض ؛ نطاوم  فرعنو  انصئاقن  نع  اهيف  ثحبنل 

لُسرأُ .نودصقي  يذلا  ىنعملا  يف  هنم  يبايتراب  لوقلا  نكحراصأف  ةأرملا  فعضب  قلعتي  اميف  امأ 

ريغب هل  ريسفت  ام لا  ثداوحلا  نم  ابًبسم  لٍمع  لك  ءارو  ةأرملا  ريثأت  دجأف  نارمعلا ، نوئش  يف  ثحبلا 

، ةحلاص ةكلم  روصعلا  بقاعت  يف  اهارأف  خيراتلا  تاحفص  بِّلقأو  ةأرملا »! نع  شتف  : » نويلبان ةملك 

، لاطبلأا مظاعأ  ةلاسبك  ةلاسب  تاذو  اهب ، ناهتسي  ةحلصمُ لا  ةملاع  ةبتاك  ةركفمو  ةقيقد ، ةيسايسو 

رونلا هانمرحف  اهلماع ، ام  لثمب  هانلماعو  لجرلاب  اهانلدبأ  ولف  دادبتسلااو ، روجلا  مغر  ىلع  كلذ 

؟ راوغملا ديدنصلا  كايّذ  نم  انل  ىقبي  ىرت  اي  ةيلزه  ةروص  ُّيأف  ارًوهد  ةيرحلاو 

اهيلع .ةميزعلا  ةيضام  سفنلاو  مسجلا  ةيوق  ةملعتم  ةنيل  ةثمد  ةًقينأ  ةًليمج  نوكت  نأ  ةأرملا  ىلع 

رورسلا نزاوت  ظفحتل  هلويم  يعارتو  اهطيحم  ةغبصب  غبطصت  يه  انيب  ةيدرفلا ، اهتيتاذ  نوصت  نأ 

.احًورو الًقعو  امًسج  مهدهعتتو  دلاولأاب  يَتأت  نأ  اهيلع  هبحتو ، اهبحي  يذلا  تيبلا  يف  حارشنلااو 

نأو اهملاسو  ةرسلأا  قافو  ىلع  ظفاحت  نأ  اهيلع  ريبدتلاو ، داصتقلاا  بيلاسأب  ةًفراع  نوكت  نأ  اهيلع 

وأ ةحلصملا  مهنم  اهيندت  نمم  مهريغو  فراعملاو  باحصلأا  رسأو  اهترسأ  نيب  فلآت  تاقلاع  ئشنت 

ةريزوو فراعم  ةريزوو  ةيجراخ  ةريزوو  ةيلخاد  ةريزو  كلذب  اهنأكف  نوئشلا ، نم  نأش  يأ 

ةملأا لاجر  لضفأ  نم  ةبخن  ىلع  عزوت  يتلا  لامعلأا  هذه  .خلإ  تارمعتسم …  ةريزوو  تلاصاوم 



: نولوقيف نودوعي  مث  عاطتسملا ، ردق  ىلع  اهناقتإب  موقت  ةدحاو  ةأرما  قتاع  ىلع  اعًيمج  ىقلتُ  مهاوقأو 

«. ةفيعض  » اهنإ

، ةرمعتسملا ةبخاصلا  ةجارجرلا  فطاوعلاب  ةضئافلا  اهسفن  ءازإ  نكلو  ةفيعض  يه  اوقدَص ،

اهرَّوصتي ةجرد لا  ىلإ  هباعيتساو  مللأا  بُّرشتل  اهدادعتسابو  رثأتلا  ةعيرسلا  ةقيقدلا  اهباصعأب  ةفيعض 

تاَّبه اهبوانتت  ذإ  لجرلا  نم  اوًدع  رثكأ  انًايحأ  اهلعجي  يذلا  فعضلا  اذه  وه  امنإو  ةأرما ، نكي  مل  نم 

لجرلا نأ  نيح  يف  ايًتآ ، ازًجع  ىشخي  نمك  وأ  ىضم  دٍوعق  نع  ريفكتلا  ديري  نمك  اهب  عفدنت  تابثوو 

تسمتلا نإو  .ماودلا  ىلع  هيدل  طاشنلاو  ةردقلا  رفوت  نم  قثاو  هنأك  ىطخلا ، عساو  ريسلا ، مظنم  ُّلظي 

نع جتان  كلذ  لكو  .هنف  وه  لاو  لجرلا  قذح  وه  سيل  اقًذحو  انف  اهيلع  لوصحلل  تلمعتسا  ةياغ 

بحلا ريغ  يغبت  نكت  مل  يتلا  ةيلاخلا  ةيئاسنلا  لايجلأا  يف  ةياغلا  دُّحوت  نعو  ةيثارولا  اهملاآ  مكارت 

نأ ذنم  ءاسنلا  نييلام  نييلام  تقاس  ةٍوقب  اهيلإ  تقلطنا  مويلا  اهتياغ  هذه  تناك  نإف  ةلئاعلاو ، جاوزلاو 

تاذب تقيس  ةياغلا  ترياغت  نإو  رٍخصب ، تمدطصا  مأ  ارًعو  تفداصأ  يلابت  لا  ُّيرشبلا ، عونلا  دجوُ 

ارش نإ  اهلمع ، يف  قَّوفتتف  حاجنلا ، يف  ةبغرلاو  فلاتخلاا  ةذلو  لوهجملا  ىلإ  قُوتلا  اهيكزي  ةوقلا 

ةيدافملا ُّملأا  يهف  ةًفأر  نإو  ةيردنكسلإا ، عئاظف  اتلطب  ةنيكسو  اير  يه  وأ  رودويت  يرام  ةحافسلا  يهف 

ارًاخفو ةًسامح  نإو  ةيفاعلا ، هيلإ  بلجتو  توملا  هنع  ُّدصت  ضيرملا  شارف  ىلع  ةفكاعلا  ةقيفشلاو 

ةًعِّصرم ءايحلأا  بوجت  ةيرصملا  ةأرملا  يه  وأ  ةينولوبلا ، فوتيوفاتسوب  لزاومدمو  كراد  ناج  يهف 

انًابش لَاجرلا  مهفيُو  ممهلا  ضهنتسيو  عومدلا  ُّزفتسي  امب  فتهتو  تاقفاخلا ، ملاعلأاب  اهدلاب  ءاوه 

.ناطولأا ةمرحو  ناطولأا  زعو  ناطولأا  ةميق  اخًويشو 

ةأرملاو لجرلا  ىلع  ةعجوملا  ةبوعصلا  امنإو  ةزيزع ، ةياغ  لينل  ةدهاجملا  يف  ةبوعصلا  تسيل 

ةحفص اهمامأ  لبقتسملاو  بلاطملا ، ةَمهبم  نوكت  نأ  ةأرملل  ءيش  عجوأ  ةياغلا ، دوجو  مدع  يف  اعًم 

كلذ ةسيرف  نعقو  يتلالا  تابعتلا  َّنه  تاريثك  .ءازع  ةملك  لاو  لٍمأ  ةقراب  اهيف  سيل  ةيلاخ  ةيواخ 

هنم ابًره  كانهو  انه  نيرجيف  ةَمآسلا ، ىعدي : يذلا  طاطحنلااو  ةفزاجملا  دِّلوم  ِّيونعملا ، للشلا 

ادًحاو امًوي  ءاقبلا  قيطت  نم لا  نهنمو  هنركذي ، نأ  َّنهيلع  ام  تايسان  هنوص ، بجو  امب  تارطِاخم 

اهسفن ةلباقمو  ءلاتخلاا  فاخت  اهنأك  تامعو ، تلااخو  تاراج  ثيداحأو  تلاابقتساو  تارايز  لاب 

يف اهتمآس  تنفد  ةءارقلا  تنسحأ  نإو  ةايحلا ، يف  ةلوثمأ  مظعأو  ةٍيزعت  مظعأ  كلذب  دقفتف  هجول  اهًجو 

ةيمارغلا ةلصلا  عبتتب  ةًيفتكم  ٍّيقلاخأ ، وأ  ٍّيعامتجا  ىزًغم  نم  اهيف  ام  هقفت  نأ  نود  تاياورلا 

كلذ بلطتب  اهنأ  ةًلهاج  مٍَّخضم ، ٍّيعانطصا  لٍاعفنا  نم  ةياورلا  لُاطبأ  هيدبيُ  ام  ىلإ  ملاستسلااو 

نم مقتني  يذلا  بحلا  ةوق  ىتح  ىوقلا  عَيمج  اهسفن  نم  فعضتُو  اهنهذ  رون  ئفطتُ  ِّيرهقلا  ضيرحتلا 

.امًراص امًاقتنا  هيفيزمُو  هينيهمُ 



ضهني لماع  ردقأ  وه  ميكحلا ! رصبتملا  بلقلا  يف  تاديسلا —  اهتيأ  هفَرشأو —  َّبحلا  مظعأ  ام 

ربكأو حاورلأا  لمجأو  ةربابجلاو ، لاطبلأا  اهئانبأ  نم  اقًلاخ  اهلَاقثأ ، افًفخم  اهقَيرط ، الًِّهسمُ  ةيناسنلإاب 

عاعش ثعبت  ُّلظتو  ناضيفلا ، مئاد  بحلا  رهن  اهيف  ُّلظي  يتلا  كلت  يه  امنإ  سوفنلا  لبنأو  بولقلا 

يذلا .ءيش  َّلك  ءيضتو  ءيش  لك  ىلع  ُّدتمتف  نطولاو ، تيبلاو  درفلا  ءارو  ام  ىلإ  ةيلخادلا  اهسمش 

مِّمهي قافلآا ، بحر  انل  حتفيو  ةعرسب ، هنم  ملعتن  رحاس ، ذاتسأ  َّبحلا  نلأ  ارًيثك ؛ مهفي  ارًيثك  بحي 

.نازحلأاو حارفلأا  تاوصأ  هتكست  يذلا لا  ييحملا  هتوص  اهيف 

تاياورلا هلوح  رودت  يذلا  دحاولا  عوضوملا  يف  هرصحن  امدنع  هرقحنو  هرغصن  مك  نكلو 

ءازجأ نيب  ةديحولا —  ةطبارلا  لوقأ : تدك  ىربكلا —  ةطبارلا  هنأ  ىسننو  ةيلزغلا ، راعشلأاو 

.لاَّعفلا ةيزعتلا  مسلبو  عجانلا  ةمآسلا  ءاود  هدحو  وه  هنأو  تادوجوملاو ، ناسنلإا  نيبو  نوكلا 

* * *

، لمعلا وهو : هل ، يناث  دحاو لا  ليبسلا  يهللإا ؟ توقلا  كلذب  ىذغتنو  ءاودلا  كلذ  لوانتن  فيكو 

سفنلا حِّوريو  اذًيذل ، امًعط  ةايحلا  وبحيو  تقولا ، لأميو  بلقلا ، حتفيو  لقعلا ، ريني  يذلا  لمعلا 

ةدئاعلا ةنسح  جراخمو  ذفانم  يف  ةبزلاتملا  فطاوعلا  فرصيو  ةطخاسلا ، عابطلا  يضريو  ةمجاولا ،

رعشت لمع  لكو  هب ، موقت  ادًي  رظتني  لٍمع  َّيأ  ةأرملا  لمعتلف  .اهب  ذولي  نم  ىلعو  ةدحاولا  ةأرملا  ىلع 

ملع نم  لمعلا  عون  نيب  قرف  لا  وهلتل ، وأ  شيعتل  ةلغتشم  تناك  ءاوسو  هيلإ ، ٍّيِّدجِ  ليمب  اهسفن  نم 

عضوو داهتجلاا ، وه  ُّيرهوجلا  رملأاف  نزاخملا ، يف  عيب  وأ  لزنم  ريبدتو  زيرطتو  ةطايخو  نفو 

حلصت ةراقحلا لا  ةظفل  نكلو  ارًيقح ، ارًيغص  ناك  امهم  هب  ربكتو  هنقتتل  هلمعت  ام  يف  اهركفو  اهبلق 

ةيمهأ َّلقأب  راذقلأاو  رابغلا  نيب  عراوشلا  فِّظنم  سيلو  هتاذ ، يف  فيرش  لمع  َّلك  نلأ  لمعلا ؛ ىنعمل 

.ةيناسنلإلو هتملأ  اعًفن  ُّلقأ  وه  لاو  رابكلإاو ، ليلهتلا  نيب  هرصق  يف  ميظعلا  لجرلا  نم 

اهتاكلم تمنأو  ةدشرمو ، ةقيدصو  اتًخأو  امأو  ابًأ  اهسفنل  تناك  ادًيشر  ابح  اهتاذ  ةأرملا  تبحأ  اذإ 

ةوخلإلو نوتومي ، دق  مهيلع  لكتت  نيذلا  لهلأا  نلأ  اهتشيع ؛ ةلافكب  اهللاقتسا  تنمضو  لمعلاب ،

بلقنت دق  ةلئاطلا  ةورثلاو  نوسنيو ، نوريغتي  ءاقدصلأاو  ةايحلا ، يف  مهلبسو  مهتلائاع  تاوخلأاو 

ءابلإا يف  ةورثلا  ُّلك  ةورثلاو  اهتاذ ، دقفت  لاو  اهتاذ  ىسنت  لاو  اهتاذ  نوخت  لاف  يه  امأ  ءابه ،

؛ هرشابن يذلا  لمعلا  اذه  نأ  ةبوجعلأاو  ةعاربو ، مامتهاو  ِّدجِب  ام  لمع  يطاعتو  ِّيدرفلا  للاقتسلااو 

ةميظع ةياغ  انل  نيعيو  ريبك  نأش  اذ  حبصي  نأ  ثبلي  لا  تقولا ، لتق  يف  ةًبغرو  للملا ، نم  ابًره 

ليصافت عومجم  ريبكلا  لمعلا  ماد  ام  كلذ  يف  ةبوجعأ  لا  لب  اهيلع ، لوصحلا  ةليسو  ىلإ  ارًيشم 

قسانتب تتبثو  تزرب  امنإ  ةخذابلا  ءافيهلا  نذآملاو  ةعيدبلا ، ةيرثلأا  عماوجلا  نأ  سيلأ  ةقيقد ، ةريغص 



طويخ نم  جسن  امنإ  اهتابغرو  ةملأا  ينامأ  هلظب  أَّيفتت  يذلا  ملَعَلا  نأ  سيل  وأ  رجحلا ؟ برق  رجحلا 

؟ هتاذ يف  ةيمهأ  لاب  اهنم  لك  نوكي  داكي  ةيهاو ،

، داهجلاو مزعلا  ليلاكأ  تحت  هابجلا  تايلاع  اهب  موقن  ةًليلج  ةًياغ  انلامعأ  ةعومجم  نكتلف  كلذك 

ةدبع دعت  مل  يه  نم  ةرظن  اهلحم  تَّلحو  ةنكسملاو ، عوضخلا  تلاايخ  اننويع  نم  تفتخا  دقو 

نم ةرظن  لب  دبتسم ، رئاج  مظعأ  وهو  اهبلق  ةدبع  لاو  لجرلا ، ةدبع  لاو  ةجاحلا ، ةدبع  لاو  عمتجملا ،

، ةايحلا يف  زوفي  نأ  هل  رِّدقُ  وأ  زاف  نم  ءودهب  ةراتخم  لمعتو  ةراتخم ، عيطت  اهسفن  ةديس  تحبصأ 

.ادًيدج اقًلخ  تقلخ  اهنأك  موي  َّلك  حرفتو  ادًيدج  الًامج  ةوطخ  ِّلك  دنع  فشتكتف 

* * *

َّنكب عامتجلاا  نم  ينتنكم  يتلا  ةميركلا  اهتوعد  ةاتفلا » رصم  ةاتف   » ةيعمجل ركشأ  نأ  َّيلع  يَقب 

َّنأ نَملعت  َّنكنكلو  ةملكتملا ، انأ  تنك  رهاظلا  يف  .َّنكراكفأ  نع  ريبعتلا  يل  تزاجأو  تاديسلا ، اهتيأ 

ةعامجلا روعش  ةصلاخ  ةقيقحلا  يف  وه  امنإ  هحناوس ، نباو  هتحيرق  جاتن  هبسحنف  درفلا  هب  هوفي  ام 

رصم ئنهأو  ةريغصلا ، ةثداحملا  هذهب  طبتغلأ  ينإو  .اهنع  حاصفلإا  ىلع  مغريُو  هسفن  يف  رهمجتت 

ىلع لٍضف  تابحاصو  نكتئيب  يف  رثأ  تاوذ  انه  َّنكلكو  ةايحلا ، يَناعم  تاكردملا  تلاماعلا  اهتانبب 

بهاوملا نم  اهيدل  ام  ىلإ  اهتفلتو  اهقامعأ  ىلإ  سَوفنلا  ُّزهت  ةميظع  امًايأ  زاتجن  اننإ  َّنكموق ،

ام نلأ  ينمتلا ؛ نم  رثكنلو  اهرورم ! نم  اهبستكن  سوردب  مايلأا  هذهل  الًهأ  نكنلف  لاأ  .تانكمملاو 

نانوكي ام  ارًيثك  هيف  ةبغرلاو  رمأ  ىلإ  قوشلا  دَّرجم  نأ  نيدقتعملا  نم  انأو  ةلاحم ، عقاو لا  هانمتن 

بير لاب  يه  ىرخأ  ةملك  فضأ  مل  نإ  اعًيمج  َّيلع  نمقنت  نكنأ  ملعأ  نلآاو  متحملا ، هعوقوب  ارًاذنإ 

.نكبولق يف  ةمئاح 

يواسنرفلا فوسليفلا  هيسردنوك »  » دافحأ مهسفنأ  اوَّمس  دق  اسنرف  يف  ءاسنلا  قوقحب  نيدانملا  نإ 

ادًيع ماع  لك  نم  سرام  يف ٢٩  هتافو  ىركذ  اوذختا  دقو  نيسنجلا ، نيب  ةاواسملا  ىلإ  اعد  يذلا 

ةضهنلا ميعز  ةافو  ىركذ  ليربأ  رهش  نم  ريخلأا  عوبسلأا  اذه  يفو  .ةأرملا  ريرحتب  هيف  نولفتحي 

، نيمأ مساق  اهنُاردج : ةَعاسلا  انمعجت  يتلا  ةيرصملا  ةعماجلا  يسسؤم  دحأو  رايدلا  هذه  يف  ةيئاسنلا 

نأو ةرئاحلا ، ةأرملا  اهباحر  يف  تنضتحا  يتلا  حورلا  كلت  يِّيحن  نأ  ليمجلاب  نافرعلا  بجاو  نمف 

يفو اهرُّطفت ، يفو  اهللاض ، يفو  اهفعض  يف  اهبحأف  ةأرملا  بلق  ىلإ  ذفن  يذلا  رظنلا  كلذ  رضحتسن 

تِاحفص امًوي  تَّطخ  يتلا  ةيحورلا  ديلا  كلت  سَّملتن  نأو  ةيسنملا ، اهبهاوم  يفو  ةموضهملا  اهقوقح 

للاقتسا ِّلك  ةماعد  وه  يذلا  ِّيسفنلا  للاقتسلااو  ميوقلا  لمعلا  قيرط  ىلع  اهتَّلدو  ةأرملا ، نع  عافدلا 

.مئاد حيحص 



نأو لجرلا ، دي  يف  هنم  رثكأ  اهدي  يف  ةأرملا  ريرحت  نأ  هتفي  مل  هنكلو  مهيدهي ، موقلا  يف  مٌساق  حاص 

ام عم  يِّشمتلاو  هيأرب  ءادتهلاا  وه  ازًيزع  الًحار  ُّيحلا  هب  مرِكيُ  ام  مظعأو  اهل ، ءايشلأا  مزلأ  لمعلا 

مادقإو مزع  تاذ  ةًليبن  تزربف  مساق ؛ حورب  ماوعلأا  هذه  لك  رصم  ةاتف  تَّذغت  دقلو  هئدابم ، نم  نَسُح 

ةرهز يه  هحيرض  ىلع  مويلا  اهعضن  ةرهز  لمجأ  تناك  كلذل  .لبقتسملا  هل  اهروصي  ناك  امك 

: ةجودزملا ةيحتلا  هذه  يه  هيلإ  اههجون  ةيحت  قدصأ  تناكو  ناركشلا ،

! ةيئاسنلا ةضهنلا  ميعز  ايحيلف 

! ةًلماع ةًضهان  ةيرصملا  ةأرملا  ايحتلو 


